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 لكويتالحالة بين العراق وا  

 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل ٢٠٠٤مايو / أيار١٧رسالة مؤرخة  
 )S/2004/393(الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة 
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 .٢٥/١٧افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أُقر جدول الأعمال 
 الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

 موجهــة إلى ٢٠٠٤ايو مــ/ أيــار١٧رســالة مؤرخــة  
رئيس مجلس الأمـن مـن الممثـل الـدائم للـيمن لـدى              

 )S/2004/393(الأمم المتحدة 
أود أن أبلغ المجلس بأنني     : )تكلم بالانكليزية ( الرئيس 

تلقيـــت رســـالة مـــن ممثـــل إســـرائيل، يطلـــب فيهـــا دعوتـــه إلى 
. المشــاركة في مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول أعمــال المجلــس

لممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة المجلس، دعوة ذلـك        وجريا على ا  
ــق     ــه حـ ــون لـ ــة، دون أن يكـ ــاركة في المناقشـ ــل إلى المشـ الممثـ

 ٣٧التصويت، وفقا للأحكـام ذات الصـلة مـن الميثـاق والمـادة           
 .من النظام الداخلي المؤقت للمجلس

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
ان بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، شــغل الســيد غيلرم ــ 

 .مقعدا على طاولة المجلس) إسرائيل(
أود أن أبلغ المجلس بأنني     : )تكلم بالانكليزية (الرئيس   

 مــن المراقــب  ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٩تلقيــت رســالة مؤرخــة   
الـــدائم عـــن فلســـطين لـــدى الأمـــم المتحـــدة، ســـوف تصـــدر  

 :، وفيما يلي نصهاS/2004/406بوصفها الوثيقة 
 ـــ”   ــا للممارســ ة يشـــــرفني أن أطلـــــب، وفقـــ

ــب      ــوة إلى المراق ــن دع ــس الأم الســابقة، أن يوجــه مجل
الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحـدة للمشـاركة في          
جلســة مجلــس الأمــن الــتي ســتعقد اليــوم، الأربعــاء،       

، بشأن الحالة في الشـرق  ٢٠٠٤مايو / أيار١٩الموافق  
 .“الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

ــزم، بموافقــة المجلــس، دعــوة المراقــب    ــدائم عــن وأعت  ال
ــداخلي     ــام الـ ــا للنظـ ــة وفقـ ــاركة  في الجلسـ ــطين إلى المشـ فلسـ

 . المؤقت للمجلس والممارسة السابقة في هذا الصدد
 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
ــرئيس، شــغل الســيد القــدوة       ــى دعــوة مــن ال ــاء عل بن

 .مقعدا على طاولة المجلس) فلسطين(
ن الآن  يبـدأ مجلـس الأم ـ    : )تكلـم بالانكليزيـة   ( الرئيس 

ويجتمـــع المجلـــس . نظـــره في البنـــد المـــدرج في جـــدول أعمالـــه
مـــايو / أيـــار١٧اســـتجابة للطلـــب الـــوارد في رســـالة مؤرخـــة 

 موجهـــة مـــن الممثـــل الـــدائم للـــيمن، والـــتي صـــدرت  ٢٠٠٤
 .S/2004/393بوصفها الوثيقة 

، S/2004/400ومعــروض علــى أعضــاء المجلــس الوثيقــة  
 .الجزائر واليمنالتي تتضمن نص مشروع قرار قدمته 

أود أيضا أن أسترعي الانتباه إلى الرسالتين المتطـابقتين     
 والمـوجهتين إلى الأمـين العـام        ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٧المؤرختين  

ــدائم عــن فلســطين،     وإلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن المراقــب ال
 .S/2004/394واللتين صدرتا بوصفهما الوثيقة 

عنـان، في   أرحب بحضور الأمـين العـام، السـيد كـوفي            
 .هذه الجلسة

أفهــم أن المجلــس مســتعد للشــروع في التصــويت علــى  
وما لم أسمع اعتراضـا، سـأطرح     . مشروع القرار المعروض عليه   
 .مشروع القرار للتصويت الآن

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
 .أجرى التصويت برفع الأيدي 
 المؤيدون
كســتان، الاتحــاد الروســي، إســبانيا، ألمانيــا، أنغــولا، با  

البرازيـــل، بـــنن، الجزائـــر، رومانيـــا، شـــيلي، الصـــين،  
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ــا العظمــى     ــبين، المملكــة المتحــدة لبريطاني فرنســا، الفل
 .وأيرلندا الشمالية

 الممتنعون
 .الولايات المتحدة الأمريكية 
 كمــا نتيجــة التصــويت): بالانكليزيــةتكلــم  (الــرئيس 

عضــو ، ولا يوجــد معارضــون وامتنــع  صــوتاً مؤيــدا١٤ً :يلــي
 اعتمــد مشــروع القــرار بوصــفه القــرار .واحــد عــن التصــويت

٢٠٠٤ (١٥٤٤.( 
أعطــــي الكلمــــة الآن لأعضــــاء المجلــــس الــــراغبين في  

 .الإدلاء ببيانات بعد التصويت
يرحــب ): تكلــم بالفرنســية) (الجزائــر (الســيد بــاعلي 

وفد بلادي باتخاذ مجلـس الأمـن قـرارا بشـأن الحالـة في الأرض               
وح تـام عمليـات القتـل الـتي تمـت علنـا             الفلسطينية، يدين بوض  

ــهم      ــدنيين العــزل، بين ــتي ســقط فيهــا عشــرات الم ــح، وال في رف
ــذائف الجــيش       ــال، ضــحايا لرصاصــات وق ــن الأطف ــد م العدي
ــن       ــدماء م ــه ملطخــة بال ــه وأيدي ــبض علي ــذي قُ ــرائيلي، ال الإس

ــالم بأســره    ــام كــاميرات الع ــة أم ــه البربري ــا نرحــب  . أعمال كم
د أعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء الهـدم            بحقيقة أن مجلـس الأمـن ق ـ      

ــهاك ســافر للقــانون     ــازل، والــذي هــو انت الواســع النطــاق للمن
الــدولي واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وأنــه طالــب إســرائيل بوقــف  

 .تلك الممارسات
ويســعد وفــد بــلادي بصــفة خاصــة أن مجلــس الأمــن،  

وهو متحد اليوم في رفضـه لسـلوك إسـرائيل الشـائن، قـد قـرر                
ــة إلى إســرائيل طــال انتظــار المجتمــع    أخــيرا إرس ــ ال إشــارة قوي

الدولي لها، بأنها لا يمكنها الاستمرار بـلا عقـاب في الاسـتهزاء             
ــدولي عـــرض     ــانون الـ ــد القـ ــلطة المجلـــس والضـــرب بقواعـ بسـ

ــل     . الحــائط ــن إســرائيل أن تمتث ــدولي الآن م ــع ال ــع المجتم ويتوق
عـدوان  لإرادته، وأن تضع حدا فوريا لسياستها القائمـة علـى ال   

والتــدمير واســتفزاز الشــعب الفلســطيني، وأن تمتثــل بحســن نيــة 

ــا، كمـــا تحـــددها خريطـــة الطريـــق     وعلـــى وجـــه  . لالتزاماتهـ
 ٤الخصــوص، وكمــا طُلــب في اجتمــاع المجموعــة الرباعيــة في  

 :مايو، يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات معينة/أيار
 )تكلم بالانكليزية(

 أيـــة إجـــراءات ينبغـــي لحكومـــة إســـرائيل ألا تتخـــذ” 
ــداءات     ــل؛ والاعت ــات الترحي ــا في ذلــك عملي تقــوض الثقــة، بم

ــادرة و   ــدنيين؛ ومصـ ــى المـ ــات   /علـ ــازل والممتلكـ ــدم المنـ أو هـ
الفلســــطينية، كتــــدبير تــــأديبي أو لتســــهيل أعمــــال التشــــييد  
الإسرائيلية وتدمير المؤسسات والهياكل الأساسـية الفلسـطينية؛        

 .“ل تينيتوتدابير أخرى منصوص عليها في خطة عم
 )تكلم بالفرنسية(

ومــن الأهميــة بدرجــة متســاوية، في ذلــك الســياق، أن  
تقوم إسرائيل على الفور، وكمـا طالبـها الأمـين العـام، بوقـف              

. عملياتهــا العســكرية في رفــح وســحب قواتهــا بــدون تــأخير      
وعقب مذبحة اليوم، سيكون من الحكمة لإسرائيل أن تنصـت          

 .لصوت العقل، ولو مرة واحدة
وأود مرة أخرى أن أشكر جميع أعضاء مجلـس الأمـن             

ــوا      ــد أثبت ــذي اعتمــدناه، فق ــنص ال ــدهم لل ــاونهم وتأيي ــى تع عل
بذلك أن المجلس قادر على الاضطلاع بمسؤولياته والاسـتجابة         

 .لآمال المجتمع الدولي
تكلـم  ) (الولايات المتحدة الأمريكيـة    (السيد كننغهام  
ائر البشـرية بـين المـدنيين       نأسف كثيرا على الخس ـ   ): بالانكليزية

ورغم اعتقادنـا أن إسـرائيل    . الفلسطينيين الأبرياء اليوم في غزة    
تملــك الحــق في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للــدفاع عــن نفســها  
ومواطنيها، فإننا لا نرى أن عملياتهـا في غـزة في الأيـام القليلـة               

ــلم والأمـــن  ــية تخـــدم أهـــداف السـ فهـــي زادت الحالـــة . الماضـ
ة ســـوءاً ونتجـــت عنـــها مواجهـــات بـــين القـــوات      الإنســـاني

الإســـرائيلية والفلســـطينيين، ولم تعـــزز أمـــن إســـرائيل حســـب 
 .اعتقادنا
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ونلاحظ أن حكومة إسرائيل قـد أعربـت عـن أسـفها             
والحقيقـة أن هـذه     . البالغ علـى مـا وصـفته بالحـادث المأسـاوي          

الأحداث تذّكر بصورة قاتمة بحكمة فك الارتبـاط الإسـرائيلي          
ة واســتبدال وجودهــا الأمــني بقــوات أمنيــة فلســطينية   عــن غــز

مقومة ستعمل، ولا بد أن تعمل، علـى إنهـاء التـهريب ووقـف              
وتطالــب خريطــة الطريــق الســلطة الفلســطينية بــأن  . الإرهــاب

يعلـــن الفلســـطينيون إنهـــاء العنـــف والإرهـــاب إنهـــاء قاطعـــا  ”
ــاء القــبض     ــى أرض الواقــع لإلق ــذلون جهــودا مشــهودة عل ويب

ــى الأ فــراد والمجموعــات الــتي تقــوم بهجمــات عنيفــة ضــد      عل
، المرفـــــــــق، (S/2003/529 “الإســـــــــرائيليين في أي مكـــــــــان

عمليــــات مســــتمرة ومحــــددة ”، وأن تشــــرع في )٤ صــــفحة
الأهــداف وفعالــة بهــدف مواجهــة جميــع العناصــر الــتي تمــارس   

. “الإرهاب وتفكيـك القـدرات والهياكـل الأساسـية الإرهابيـة      
 ).المرجع نفسه(

ــد   ــارس الآن   ولقـ ــرائيلية أن تمـ ــة الإسـ ــا بالحكومـ أهبنـ
ــنفس   ــع الأطــراف أن  . أقصــى درجــات ضــبط ال وينبغــي لجمي

ونحـن نعتـزم التشـاور علـى الفـور      . ترى فائـدة في تهدئـة الحالـة     
مـــع الأطـــراف ذات الصـــلة، الـــتي تشـــمل إســـرائيل والســـلطة 
الفلسطينية وحكومـة مصـر، بشـأن السـبل الفعالـة للتقـدم نحـو               

 الأسلحة إلى غـزة والأنشـطة الإرهابيـة هنـاك،           مكافحة تهريب 
ــع، وبمــا     ــة علــى أرض الواق ــة أفضــل الظــروف الممكن ــة تهيئ بغي

 .يفضي إلى فك الارتباط الذي لا نزال نؤيده
ورغم قلقنـا الواضـح إزاء عمليـات إسـرائيل في غـزة،              

بما في ذلـك هـدم منـازل الفلسـطينيين الأبريـاء ومقتـل المـدنيين                
كــن بمقــدورنا التصــويت لصــالح هــذا القــرار الفلســطينيين، لم ي

لأننا لا نعتقـد أنـه يتنـاول بالقـدر الكـافي إطـار الأحـداث الـتي               
فمــــن الواضــــح أن الإرهــــابيين   . وقعــــت في غــــزة مــــؤخرا  

الفلسطينيين ما فتئوا يهربـون الأسـلحة إلى غـزة عـبر أنفـاق في           
ومــن الواضــح أن الســلطة الفلســطينية لم تتخــذ إجــراء   . رفــح

دي لهذا التهديد أو لوضع حد للأعمـال الإرهابيـة،          جادا للتص 

ولأن القـرار لم    . وكما هي ملتزمة بذلك وفقا لخريطة الطريـق       
 .يتناول هذه المسائل، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت

): تكلـم بالروسـية   ) (الاتحاد الروسـي   (السيد كنوزين  
تعلـق  اتخذ مجلس الأمن للتو قرارا بشأن آخـر التطـورات فيمـا ي         

ولقـد أيـد الاتحـاد الروسـي        .  الإسرائيلي -بالصراع الفلسطيني   
 .القرار، مسترشدا في ذلك بمبادئه الأساسية

ويعــرب الاتحــاد الروســي عــن قلقــه البــالغ إزاء دوامــة   
. العنف الأخيرة في المواجهة الدائرة على الأراضـي الفلسـطينية          

يهم النسـاء   فلا يزال الإسرائيليون والفلسطينيون يموتون، بمن ف ـ      
ــا   . والأطفــال ولقــد تابعنــا بقلــق الأحــداث في رفــح، وأزعجتن

ــازل       ــدم المنـ ــة في هـ ــرائيل المتمثلـ ــطة إسـ ــاص أنشـ ــكل خـ بشـ
.  شــخص٢ ٠٠٠الفلســطينية، والــتي شُــرد بســببها أكثــر مــن  

فالنـــاس ببســـاطة يعـــانون، ويتعـــرض ضـــحايا أبريـــاء للعقـــاب 
 .إن بذور الكراهية تُزرع من جديد. الجماعي
ــه لا جــدوى علــى      ونحــن ن  عتقــد اعتقــادا راســخا بأن

الإطلاق من اسـتخدام القـوة في حـل المشـكلات في العلاقـات          
فلا يمكن تحقيق السـلام الـدائم       . بين الفلسطينيين والإسرائيليين  

إلا علــــى أســـــاس عمليـــــة سياسيـــــة والمفاوضــــات المباشــــرة  
 ٢٤٢الأمــــن   بـين الطرفيـــن، وعلى أســـاس قــرارات مجلـــس       

 ١٥١٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و   ) ١٩٧٣ (٣٣٨و   ) ١٩٦٧(
ــا  )٢٠٠٣( ــا والملزمــة قانوني ويجــب علــى . ، المعتــرف بهــا عالمي

ــة       ــع خريط ــالهم م ــة أفع ــا مواءم الفلســطينيين والإســرائيليين مع
الطريق من أجل تسوية سـلمية للشـرق الأوسـط هـم أنفسـهم              

عــة علــى ولقــد أكــدنا مــرارا في هــذه القا . كــانوا قــد أقروهــا 
 .التزامات الطرفين بموجب خريطة الطريق

. وكـل مظـاهر الإرهـاب بغيضـة       . إننا ندين الإرهـاب    
وتملــك إســرائيل الحــق في الــدفاع عــن مواطنيهــا، ولكــن يجــب 
ممارســة ذلــك الحــق مــع الامتثــال للقواعــد الإنســانية الدوليــة،    

وهدم إسـرائيل للمنـازل الفلسـطينية       . سيما اتفاقيات جنيف   لا
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فاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولا بـد         يسبب ت 
والمهمــة ذات الأولويــة . مــن وقــف تلــك الممارســة علــى الفــور

الآن هي الإنهـاء الفـوري للعنـف مـن كـلا الجـانبين واسـتئناف         
ــا كــان ذلــك      ــة، مهم ــين الطــرفين في المســائل الأمني ــاون ب التع

 .صعبا
 السياســي وننفــذ بهــذا فقــط يمكننــا أن نعــود إلى طريــق الحــوار 

 .أحكام خارطة الطريق
إن الاتحاد الروسـي بوصـفه مشـاركا فعـالا في جهـود              

الوساطة الرباعيـة الدوليـة يعمـل كـل مـا في وسـعه للمسـاعدة                
وبنـاء علـى    . في التوصل إلى صيغة للتغلب علـى الأزمـة الحاليـة          

تعليمات وزيـر الخارجيـة، فـإن ممثلـه الخـاص للشـرق الأوسـط               
مع الشـركاء الإقليمـيين وسـوف يعمـل مـن           يُجري مشاورات   

أجل تنفيذ القـرارات الـتي اتخـذتها اللجنـة الرباعيـة في نيويـورك        
 .مايو من هذا العام/ أيار٤في 

لقـد  ): تكلـم بالفرنسـية   ) (فرنسـا  (السيد دو كلـوس    
صوتت فرنسا لصالح القرار الذي اتخذ منذ هنيهـة لأننـا نعتقـد             

ن بسـرعة وبحـزم في   أن مـن الجـوهري أن يتصـرف مجلـس الأم ـ    
وكـان مـن الضـروري      . ضوء التدهور الشـديد للحالـة في غـزة        

أن يناشد المجلس تحكـيم العقـل والتحلـي بضـبط الـنفس، كمـا               
فعــل الاتحــاد الأوروبي والأمــين العــام الــذي نرحــب بحضــوره    

 .عصر اليوم
إن فرنسا تشـعر بـالفزع إزاء العنـف الـذي حـدث في               

عــن مواســاتها للســكان المــدنيين الأيــام القليلــة الماضــية وتعــرب 
وفرنسـا  . المتضررين من جراء العمليات العسـكرية الإسـرائيلية       

شــأنها شــأن الاتحــاد الأوروبي أدانــت التــدمير الواســع النطــاق    
وهـذا لم يكـن متناسـبا ويتنـاقض         . لمنازل الفلسـطينيين في رفـح     

ــة    ــرائيل بموجـــب خارطـ ــدولي والتزامـــات إسـ ــانون الـ مـــع القـ
ارت إلى تلــك الالتزامــات بالتحديــد اللجنــة وقــد أشــ. الطريــق

ــه في     ــذي عقدت ــا ال ــة خــلال اجتماعه ــار٤الرباعي ــايو في / أي م

وبالمثل فإن فرنسا تتوقع مـن السـلطة الفلسـطينية أن           . نيويورك
تتخذ عملا أكثـر حزمـا في المجـال الأمـني وخاصـة فيمـا يتعلـق                 

 .بمكافحة الإرهاب
لا بـــد وأن إن تـــدمير المنـــازل والعمليـــات العســـكرية  

وهنـاك حاجـة ملحـة إلى إرسـاء وقـف لإطـلاق             . تتوقف فـورا  
النار يشمل جميـع الأطـراف وجميـع الأفرقـة وإلى قيـام السـلطة               
ــذ       ــى تنفي ــورا عل ــل ف ــرائيلية بالعم ــة الإس الفلســطينية والحكوم

 .التزاماتهما بموجب خارطة الطريق
إن : )تكلــم بالصــينية() الصــين (الســيد شــينغ جيــانغ 

ض التــدمير الواســع النطــاق لمنــازل الفلســطينيين،   الصــين تعــار
ونـدين أيضـا العمليـات      . وهي ممارسـة تنتـهك القـانون الـدولي        

العسكرية الإسرائيلية التي تسببت بوقوع إصـابات جسـيمة في          
إن هذه الأعمـال الإسـرائيلية مـا مـن          . صفوف المدنيين في غزة   

ــة أصــلا في الشــرق الأ    ــة المتداعي ــة الحال وســط شــأنه إلا مفاقم
وتحـث  . يمكن لها أن تسـهم في اسـتئناف محادثـات السـلام            ولا

الصــين إســرائيل علــى العمــل فــورا علــى وقــف هــذه الأعمــال  
. والعــودة إلى ســبيل التســوية السياســية للمســائل ذات الصــلة   

وارتكــازا علــى ذلــك الموقــف، فــإن الصــين صــوتت لصــالح       
 .مشروع القرار

 وفي ذلــــك الصـــــدد، أود أن أناشــــد مـــــرة أخـــــرى   
الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعملـوا علـى إنهـاء حلقـة العنـف             
المفرغة واستئناف الاتصـالات والحـوار في أسـرع وقـت ممكـن             
وأن يعملوا على تنفيذ القـرارات ذات الصـلة بموجـب خارطـة             

كــذلك يــتعين علــى المجتمــع الــدولي تكثيــف هــذه       . الطريــق
يـذ  الجهود للحض علـى العمـل بسـرعة مـن أجـل اسـتئناف تنف              

 .خارطة الطريق
إن الصـين حكومـة وشـعبا تعـرب عـن عميـق مشـاعر         

ونحــن علــى اســتعداد . المواسـاة إزاء معانــاة الشــعب الفلســطيني 
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للعمــل مــع المجتمــع الــدولي لتقــديم المســاعدة الإنســانية المناســبة 
 .للفلسطينيين

ــوك   ــا (الســيد موت ــة ) (روماني ــم بالانكليزي أود ): تكل
 العـام السـيد كـوفي عنـان في هـذه            أولا أن أنوه بوجود الأمـين     

 .الجلسة وأن أرحب به
إننـا  . لقد صوتت رومانيا لصالح مشـروع القـرار هـذا          

ــة في       ــدهور الحال ــق الواســع إزاء اســتمرار ت ــا نتشــاطر القل حق
ــازل     ــاق لمنـ ــع النطـ ــدمير الواسـ ــا في ذلـــك التـ ــزة، بمـ ــاع غـ قطـ

 إن ذلـك . الفلسطينيين ووفـاة عـدد كـبير مـن المـدنيين الأبريـاء         
التطور في الحالة قد أكدته للأسف اليوم المزيد من الأنبـاء عـن             

 .وقوع عنف جديد
إن وفدي قد أعـرب بالفعـل وفي مناسـبات عـدة بأنـه               

بينمـا يُقــر تمامـا بحــق دولـة إســرائيل في الـدفاع عــن مواطنيهــا،     
بد من اتخاذ جميع الإجراءات لمكافحـة الإرهـاب تمشـيا مـع              لا

ونشــعر بالارتيــاح إذ . ون الــدوليالأعــراف ذات الصــلة والقــان
أن الــنص الــذي اعتمــد يجســد التزامــات الأطــراف المتبادلــة في  
ــها نعتقــد أن الحاجــة تمــس إلى      ــف، ومــن بين ــع تصــعيد العن من
القيـــام بعمـــل حاســـم ضـــد الإرهـــاب ومـــن أجـــل منـــع نقـــل 
 .الأسلحة وحيازتها بصورة غير قانونية في غزة والضفة الغربية

شجع الطرفين على إعلان وقـف      وعند هذا المنعطف ن    
. إطلاق النار بوصـف ذلـك مقدمـة للبـدء بمفاوضـات مباشـرة             

كمــا ذكــر في مناســبات ســابقة لا يمكــن إحــلال ســلم عــادل   
وشامل ودائم إلا عن طريـق المفاوضـات كمـا هـو متـوخى في              
ــرارات مجلــس الأمــن ذات      ــا لأحكــام ق ــق ووفق خارطــة الطري

 .الصلة
): تكلـم بالإسـبانية   ) (ياإسبان (السيد جانيث برنويفو   

إن الوفـد الإسـباني يؤيــد اعتمـاد مجلـس الأمــن لمشـروع القــرار      
ــا يمثــل ردا ســريعا   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٤ والــذي مــن وجهــة نظرن

وموحدا وحازمـا مـن جانـب المجلـس علـى الحالـة المقلقـة جـدا                

إن هـذه الحالـة     . التي تطورت في الأيام القليلـة الماضـية في غـزة          
ناحية الإنسانية ولكنها أيضا تضر بكامـل       لها آثار خطيرة من ال    

 .عملية السلام في المنطقة
إن الحكومة الإسبانية قد تابعت هذه الأحـداث بقلـق           

ــبير  ــى أن     . و جــزع ك ــا يشــدد عل ــوم بلاغ ــد أصــدرت الي وق
العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجـيش الإسـرائيلي لهـا           

ــة الإســبانية ب ــ    ــإن الحكوم ــذلك ف النظر إلى عواقــب خطــيرة ول
التزامهــا بالســعي مــن أجــل التوصــل إلى حــل ســلمي للصــراع  

يمكنها إلا أن تدين تلك العمليات ضد السـكان المـدنيين في        لا
وفي . رفح الذين كانوا يحتجون على تدمير المنـازل الفلسـطينية         

ــلطة        ــل الس ــد ضــرورة أن تعم ــن جدي ــت نؤكــد م ــس الوق نف
دي للمجموعـــات الفلســـطينية علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا بالتصـــ

 .الإرهابية التي تعارض السلام
ــبانيا   ــاد   -وإسـ ــرين في الاتحـ ــاء آخـ  إلى جانـــب أعضـ

الأوروبي، مثلما تم التأكيد عليه في البيان الأخير الذي أصـدره     
مجلــس الاتحــاد الأوروبي قبــل بضــعة أيــام اعترافــا بحــق دولــة       
إســرائيل المشــروع في الــدفاع عــن نفســها في إطــار القــانون       

 تحــث الســلطات الإســرائيلية علــى وضــع حــد لهــذه  - الــدولي
الأفعــال الــتي لا تســاعد بــأي طريقــة مــن الطــرق علــى تعزيــز    
مســار الســلام، بــل تعمــل علــى عرقلــة تهيئــة جــو مــن الحــوار    
ــواردة في    ــاء بالالتزامـــات الـ ــزم للوفـ ــا يلـ والتفـــاوض، وهـــو مـ

ومثلما أبرز اجتماع المجموعة الرباعيـة الأخـير        . خريطة الطريق 
ذي انعقد في نيويورك، من الضـروري أن يعـود الطرفـان إلى             ال

مســـار الحـــوار، والامتثـــال لالتزامـــات خريطـــة الطريـــق بغيـــة  
 .الخروج من الحالة الراهنة

إن الحكومــة الإســبانية، مــن جهتــها، قــد فعلــت كــل    
فأمس واليوم، أجرينا اتصالات رفيعـة المسـتوى        . في وسعها  ما

ــرائيلية والفل   ــع الســلطات الإس ــد م وشــارك . ســطينية في مدري
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أيضـــا ممثـــل السياســـة الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي، الســـيد  
 .سولانا

هـذا ونأمــل أن تصــغي الأطــراف إلى النــداء الــوارد في   
القرار الذي اعتمده المجلـس لتـوه وأن تسـتأنف مسـيرة السـلام            

سـيما   في أقرب وقت ممكن وأن تنتهي الأحداث الخطيرة، ولا        
 .غزةتلك الجارية في 

أُدلي الآن ببيـان بصـفتي      ): تكلـم بالانكليزيـة    (الرئيس 
 .ممثلا لباكستان

لقد صوتت باكستان لصالح مشروع القرار، وهـو في          
ــاح العســكري الإســرائيلي      ــى الاجتي ــل رد ممكــن عل ــا أق نظرن
لرفح والذي خلَّف عشرات القتلـى والجرحـى المهـددة حيـاتهم         

 أمــا الهجــوم الفــظ  .بــالخطر في صــفوف المــدنيين الفلســطينيين 
ــة      ــة العســكرية الكثيف ــى العملي ــاهرين احتجاجــا عل ــى المتظ عل
اليوم فقد كان آخر انتهاك للقانون الإنساني الـدولي، وخاصـة           
لالتزامــات إســرائيل بوصــفها دولــة قائمــة بــالاحتلال بموجــب  

 .اتفاقيات جنيف
إن مجلـــس الأمـــن يتحمـــل المســـؤولية الأساســـية عـــن   

إننـا نعتقـد أن الصـمت في هـذا          . ليينصون السلم والأمن الدو   
لــذا، فــإن . المنعطــف الحاســم لــيس خيــارا متاحــا أمــام المجلــس 

يبعث على بعض الارتياح أن يكون المجلس قد اسـتطاع أن      مما
ــدولي     ــانون الـ ــتمرة للقـ ــهاكات المسـ ــأن الانتـ ــه بشـ ــدلي برأيـ يُـ

. وللمعـــــايير الإنســـــانية في الأراضـــــي الفلســـــطينية المحتلـــــة    
أن الـدول القائمـة بـالاحتلال قـد عمـدت، في            يؤسف لـه     ومما

فلســـطين كمـــا في ســـائر أنحـــاء العـــالم، إلى اســـتغلال الحملـــة  
المشــروعة للقضــاء علــى الإرهــاب بهــدف قمــع حــق الشــعوب 

 .المشروع في تقرير المصير
إن السلام في الأراضي المقدسة، كما في سـائر أرجـاء        

ــر واقـــع عل ـــ  ــرد فـــرض أمـ ى الأرض، لا يمكـــن أن يثبـــت بمجـ
إن الإجــراءات الإســرائيلية ســتؤدي حتمــا . الطــرف الأضــعف

إلى زيادة تفاقم الحالـة الأمنيـة المهـددة أصـلا بالانفجـار نتيجـة               
وسوف تـؤدي   . الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي العربية    

هذه الإجراءات إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسـانية السـائدة          
 .في الأراضي المحتلة، وخاصة في رفح

ــدولي علــى تحقيــق      إن قــدرة مجلــس الأمــن والمجتمــع ال
ــط علـــى أســـاس       ــرق الأوسـ ــطين والشـ ــم في فلسـ ســـلام دائـ
القرارات التي اتخذها واستنادا إلى خريطـة الطريـق المنبثقـة عـن             
المجموعة الرباعية من شأنها أن تسفر عن نتائج إيجابية في جميـع            

ن فشـلنا   وعلى عكس ذلك، فـإ    . أنحاء العالم العربي والإسلامي   
في القيـــام بـــذلك ســـوف يـــؤدي إلى زيـــادة تكثيـــف مشـــاعر  
الإحباط والغضب لدى الشعوب العربيـة والإسـلامية، وزيـادة          
ــد     ــها وتصــعيد التأيي انعــدام الأمــن والاســتقرار في المنطقــة برمت

 .للإرهاب والتطرف
 .استأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لمجلس الأمن 
.  أن يُـدلي بكلمـة     لقد طلب المراقـب الـدائم لفلسـطين        
 .فليتفضل
يُسـعدنا أن نـراكم سـيدي       ): فلسطين (السيد القدوة  

الرئيس ممـثلا لبلـدكم الصـديق باكسـتان ترأسـون هـذا المجلـس              
ونحـن بطبيعـة الحـال نشـكركم علـى          . الموقر خلال هذا الشهر   

 .جهودكم
شــكرنا يتوجــه أيضــا إلى الممثــل الــدائم لألمانيــا الــذي    

 .ل الشهر السابقترأس أعمال المجلس خلا
اسمحــوا لي أيضــا ســيدي الــرئيس أن انضــم إلــيكم في   

الترحيب بوجود الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنـان      
 .في اجتماعنا الهام هذا

إننــا نعــرب عــن تقــديرنا لمجلــس الأمــن علــى اعتمــاده    
ــرار  ــزام  )٢٠٠٤ (١٥٤٤القـ ــابع المجلـــس الالتـ ، ونأمـــل أن يتـ

وهـو أمـر ضـروري      . وتنفيذ هذه الأحكـام   بأحكام هذا القرار    
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ونأمــل أيضــا، بطبيعــة الحــال، أن . وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة
ــرار، وأن      ــالاحتلال، بهــذا الق ــوة القائمــة ب ــزم إســرائيل، الق تلت
ــزم أيضــا بأحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ولكــن أولا، أن     تلت

. تلتزم بوقف عملياتها العسكرية في منطقة رفح بشـكل فـوري          
ــ ــذ    وم ــا، فــنحن مســتعدون، كمــا أكــدنا ســابقا، لتنفي ن جانبن

التزاماتنــا وفقــا لخريطــة الطريــق ومســتعدون أيضــا للعــودة إلى   
 .المفاوضات

 )تكلم بالانكليزية(
ــتي       ــرة ال ــة الفت ــل وطيل ــة الماضــية ب ــام القليل خــلال الأي

انقضت منذ آخر بيان أدليت بـه أمـام المجلـس بشـأن الحالـة في                
 المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، قامـت       الأراضـي الفلسـطينية  

إسرائيل، القـوة القائمـة بـالاحتلال، بمواصـلة وتكثيـف حملتـها             
إن الانتــهاكات . العســكرية الهمجيــة علــى الشــعب الفلســطيني

ــدولي    ــانون الـ ــيرة للقـ ــات الخطـ ــارخة والخروقـ ــرائم -الصـ  جـ
 ترتكــب مــن جانــب القــوة القائمــة بــالاحتلال ضــد -الحــرب 

 .سطينيين كل يوم، بل وحتى هذه اللحظةالسكان الفل
وفي هذا الصـدد، أعتقـد أن مـن الضـروري أن نـذكِّر               

المجلس بأن القتل المتعمد، والتسبب عن عمد في معانـاة كـبيرة            
ــع      ــدمير الواسـ ــحة، والتـ ــد أو للصـ ــيمة للجسـ ــابة جسـ أو إصـ
ــبرره الضــرورة      ــا علــى نحــو لا ت للممتلكــات والاســتيلاء عليه

 قانوني وجـائر، لهمـا مـن الأعمـال الـتي          العسكرية وبشكل غير  
 .يعتبر أنها تشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة

فإسرائيل تواصل، في انتهاك خطير لهذه الاتفاقيـة الـتي           
ــهاك خطــير أيضــا لســائر     ــنظم الاحــتلال العســكري، وفي انت ت
الأحكــام ذات الصــلة مــن القــانون الــدولي، اللجــوء إلى القــوة  

ــوم    المفرطــة والعشــو  ــدنيين الفلســطينيين، حيــث تق ائية ضــد الم
بقتــل الرجــال والنســاء والأطفــال، وهــدم منــازل الفلســطينيين  
وتــدمير ممتلكــاتهم بوحشــية في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة،      

ومـا زال الفلسـطينيون   . وخاصة في منطقة رفح من قطاع غزة    

العــزل المحرومــون مــن حمايــة المجتمــع الــدولي يعــانون مــن غــيظ  
 .سات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة والمهلكةسيا

إن المجـزرة الـتي ارتكبتـها قـوات الاحـتلال الإسـرائيلي        
اليوم بحق الأطفال الفلسطينيين في مخيم رفح لهي آخر وأسـطع           
ــك القـــوة القائمـــة       ــي لتلـ ــلوك الآثم والهمجـ مثـــال علـــى السـ

وخا فقد أطلقت قـوات الاحـتلال صـار       . بالاحتلال وممارساتها 
واحــدا علــى الأقــل وعــدة قــذائف مــن الــدبابات علــى حشــد   

ــه   ــانوا ٣ ٠٠٠واســــع مــــن الفلســــطينيين قوامــ  شــــخص كــ
متوجهين في مسيرة سلمية من رفح باتجاه حي تـل سـلطان في             
ــل أســرهم       ــدمير حــيهم وقت ــاح وت ــى اجتي ــا عل ــح احتجاج رف

ــان هــــؤلاء المتظــــاهرون غــــير  . وأصــــدقائهم وأحبــــائهم وكــ
وفي حـين أن الفوضـى      . م مـن الأطفـال    مسلحين، والعديد منه  

لا تــزال تســود الحالــة علــى الأرض، فقــد أُفيــد حــتى الآن عــن  
 قتلــى مــن المــدنيين الفلســطينيين في ١٠وقــوع مــا لا يقــل عــن 

 ٦٠هذا الهجوم، معظمهم من الأطفال، وجُرح ما يزيد علـى           
 حالتـهم خطـيرة،   ٣٠مدنيا، بمن فيهم نساء وأطفال من بينهم        

ــد عــن   مصــرع تســعة فلســطينيين آخــرين في المنطقــة   كمــا أفي
 .عينها

هـذه جـرائم حـرب      . إنه إرهاب الدولـة   . هذا إرهاب  
ــدولي      ــانون ال ــا بموجــب الق ــا عليه ــبة مرتكبيه إن . يجــب محاس

شهدناه اليوم وفي الأيـام والأشـهر الأخـيرة مـن إراقـة دمـاء                ما
ــم      ــازلهم وإذلاله ــدم من ــدنيين الفلســطينيين في الشــوارع، وه الم

 مستمر وإخضـاعهم للمعانـاة والعقـاب الجمـاعي، لهـو            بصورة
بالضبط ما يتعرض لـه الشـعب الفلسـطيني منـذ مـا يقـرب مـن                 

 . عاما من سياسة الحرب التي تمارسها إسرائيل بحقه٣٧
وكان وابلا من جرائم الحـرب وإرهـاب الدولـة والانتـهاكات            
ــدولي أن       ــع ال ــتي لا بــد للمجتم ــان، ال ــوق الإنس ــة لحق المنتظم

ويجـب  . هذه الدولـة القائمـة بـالاحتلال المسـؤولية عنـها          يحمل  
إنهاء الخروج على القانون والإفلات من العقـاب، ولا بـد مـن             
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منح الشعب الفلسـطيني حقـه بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في               
 .ذلك حقه في الحماية بوصفه سكانا مدنيين تحت الاحتلال

ــار   ــة شــهر أي ــذ بداي مــايو الحــالي، قتلــت القــوات  /ومن
ــة   ــيهم   ٩٦الإســرائيلية المحتل ــل، بمــن ف  ٢٨ فلســطينيا علــى الأق

وهذه هي حصيلة الوفيات الفلسطينية في فترة أقـل مـن           . طفلا
وتقـوم  . وشمل هذا إخوة وأخوات، وآباء وأبنـاء      . ثلاثة أسابيع 

السلطة المحتلة بتدمير الأسر على أساس شامل بينمـا تسـتمر في            
ــى الســكان الفلســطينيين    ــات عل ــوت  .شــن الهجم ــدل الم  ومع

ــاع    ــتمر في الارتف ــل ومس ــول . والتــدمير هائ ــن أيل ســبتمبر /فم
 إلى الآن، قتلــت القــوات الإســرائيلية المحتلــة أكثــر مــن   ٢٠٠٠
.  من الرجال والنساء والأطفـال والمسـنين       - فلسطيني   ٣ ٠٠٠

وكـــان .  فلســـطينيا علـــى الأقـــل  ٣ ٠٢٣وبالتحديـــد، قتـــل  
ارجــة عــن نطــاق  العديــدون منــهم أهــدافا لعمليــات القتــل الخ 

 شــخص ٦٠٠القــانون الــتي قامــت بهــا القــوات المحتلــة، وكــان 
وفي .  الذين قتلـوا مـن الأطفـال       من العدد الإجمالي للفلسطينيين   

 ٤٠ ٠٠٠تلك الفترة نفسها، أصابت القوات المحتلة أكثر مـن   
 .فلسطيني أيضا بجراح

ولم تتمكن المستشـفيات الفلسـطينية وموظفـو الإنقـاذ           
وارئ، المجهـــزون بشـــكل ضـــعيف والـــذين    في حـــالات الطـ ــ

يفتقـــرون بشـــدة إلى الإمـــدادات، مـــن متابعـــة العـــدد المتزايـــد 
ولم تـتمكن المشـارح مـن مواكبـة العـدد المتصـاعد         . للإصابات
وأصــبحت المــآتم الــتي تقــام للــذين استشــهدوا حــدثا    . للقتلــى
وكــان ســفك الــدماء والخســارة الــتي ســببتها إســرائيل   . يوميــا

ائيل خرقت كـل التـزام مـن التزاماتهـا بموجـب            كبيرة، لأن إسر  
وانتـهكت بشـكل صـارخ      . القانون الدولي بوصفها دولة محتلة    

ــانون       ــك الق ــا في ذل ــاييره، بم ــدولي ومع ــانون ال كــل قواعــد الق
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما تجاهلت تجـاهلا         
 تاما مطالبات المجتمع الدولي بوقـف الانتـهاكات الـتي ترتكبـها           

بالقــانون الــدولي قيــد ضــد الســكان المــدنيين الفلســطينيين وبالت
ن ذلك يشـكل صـميم عقليـة هـذا          لأ لماذا؟   .باحترام واجباتها و

المحتل؛ فهو وحشي وشرير ولاإنساني في جميع الإجراءات التي         
ــل، إذ يســعى إلى تعذيبــه وفــرض       يتخــذها ضــد الشــعب المحت

ــاة عليــه    بينمــا يتــابع أقصــى حــد مــن الخســارة والبــؤس والمعان
ــيع     ــتعمار الأرض وتوسـ ــرعية في اسـ ــير الشـ ــه غـ ــق أهدافـ تحقيـ

 .حدوده
وبالإضافة إلى الخسائر البشـرية والتـدمير الـذي تسـببه            

 مـــا زالـــت تتبـــع ممارســـاتها غـــير القانونيـــة      افإنهـــإســـرائيل، 
ــانية له ـــ ــطينيين دم واللاإنسـ ــازل الفلسـ ــاتهم،   ومنـ ــدمير ممتلكـ تـ

يـة ويضـاعف مـن أسـى        يسـبب دمـارا شـاملا وخسـائر ماد         مما
دمت ه ـوقـد   . الشعب الفلسطيني ومعاناته ومشـقاته الإنسـانية      
آلاف خربــــت القــــوات الإســــرائيلية المحتلــــة آلاف المنــــازل و

الـــدونمات مـــن الأرض الفلســـطينية في جميـــع أنحـــاء الأراضـــي 
وشـرد عشـرات   . ٢٠٠٠سـبتمبر  /الفلسطينية المحتلة منذ أيلـول    

 ديـارهم، معظمهـم مـن اللاجـئين          مـن  الآلاف من الفلسطينيين  
ــالفلســطينيين ــن ممتلكــاتهم   ذين ســبق أن  ال ــوا م شــردوا وحرم

 .قبل نم
ــة      ــعدت الدولـ ــية، صـ ــدة الماضـ ــام العديـ ــلال الأيـ وخـ

القائمة بالاحتلال مـن هـذه الممارسـة غـير القانونيـة في منطقـة               
رفح في قطاع غزة، خاصة في مخـيم رفـح للاجـئين، ممـا سـبب         

وأغــارت القــوات الإســرائيلية المحتلــة، . اتــدميرا مفرطــا وواســع
ــدبابات و  ــفحة والـ ــوبترات باســـتخدام الجرافـــات المصـ الهيلوكـ

علــى المنطقــة، ممــا أثــار الرعــب بــين الســكان المــدنيين  المقاتلــة، 
نهـا هاجمـت بعـض المنـازل بينمـا          إبـل    - ودمر عشرات المنازل  

 .كانت الأسر ما زالت في داخلها
ــه في الأأوتــبين التقــارير   يــام القليلــة الماضــية وحــدها  ن
بصـورة   مـترل في رفـح       ١٠٠  مـن  القوات المحتلة  أكثر   هدمت  
ــة ــديرات تحــدد حصــيلة   . كامل ــدم وبعــض التق ــى  اله ــا أعل بأنه

ــا أن المخــاوف مســتمرة في   ١٢٠بكــثير، حــوالي   ــترلا، كم  م
المزيــد بينمــا يهــدد المســؤولون  هــدم نــه ســيجري أازديــاد مــن 
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ــات أخــرى    ــازل الإســرائيليون بهــدم مئ ونتيجــة لهــذه  . مــن المن
الهجمــات الــتي وقعــت مــؤخرا جــدا، فقــد شــرد أكثــر مــن         

 فلســـــطيني مـــــن ديـــــارهم، كمـــــا أن مئـــــات مـــــن ١ ١٠٠
الهــدم  الآخــرين يهربــون مــن المنطقــة، خوفــا مــن   الفلســطينيين

 .المنتظر لمنازلهم وممتلكاتهم
والمفجع أن هذه ليست المـرة الأولى الـتي تحاصـر فيهـا              

لية المحتلة مخـيم رفـح للاجـئين والمنطقـة المحيطـة            القوات الإسرائي 
، ظلت منطقة رفـح     ٢٠٠٠سبتمبر  /منذ أيلول ف. به وتهاجمهما 

ــل الكــثير . مســتهدفة بقســوة  ــا يــذكرون  يولع ــه، قبــل  ن هن أن
يزيد قليلا على عام، دهسـت جرافـة مصـفحة ضـخمة مـن               ما

ــة الأطــراز كــاتربيلار   ــة المواطن راشــيل كــوري،   شــابةالمريكي
ينما كانت تحاول منـع نسـف المنـازل الفلسـطينية في             ب يةوحشب

يضـطروا  وللأسف، فان المسؤولين عن موتهـا المفجـع لم          . رفح
ــهم  ــر عمل ولم تتوقــف  ولم يخضــعوا للمســاءلة،  .حــتى إلى تبري

 الواقـع و .بالجرافات لمنازل المـدنيين الأبريـاء     الهدم  ممارسة  أيضا  
مــترلا بعــد مــترل  بينمــا تــدمر  القــوات الإســرائيلية المحتلــة  أنــه 

بأسـره يجـري تمزيقـه، إربـا        الحـي   ن  إومبنى بعد مبنى في رفح، ف     
، هـدم   ٢٠٠٠سـبتمبر   /ومنـذ أيلـول   . وتحـول إلى أنقـاض    إربا،  

مــترل في رفــح وحــدها أو دمــرت بقســوة   ١ ٣٠٠أكثــر مــن 
 ١٢ ٠٠٠وجعلــت غــير صــالحة للســكن، كمــا أن أكثــر مــن  

 .فلسطيني شردوا من ديارهم
لـــم ف. ةســـاحقكانـــت الإنســـاني ن الوطـــأة في الميـــداو 

ــدة    ــم المتحـ ــة الأمـ ــتمكن وكالـ ــةتـ ــئين  لإغاثـ ــغيل اللاجـ  وتشـ
 في الشـــرق الأدنى مـــن مواكبـــة التـــدمير الواســـع الفلســـطينيين

. النطاق الـذي تسـببه السـلطة المحتلـة داخـل مخيمـات اللاجـئين           
ومــا فتئــت الوكالــة تكــافح لتــوفير الملجــأ لإيــواء جميــع الــذين    

ــا زالــت تح ــوشــردوا  ــاء الآلاف مــن   م اول إصــلاح وإعــادة بن
منازل اللاجئين الـتي خربـت أو دمـرت منـذ بـدء هـذه الحملـة                 

بيـد  . العسكرية، بينما تواجه الآن بالمزيد من التدمير والتشريد       
أن الوكالــة، في إطــار مواردهــا المحــدودة، مســتمرة في تــوفير      

 لاجـــئينالالإغاثـــة الأخـــرى لأســـر أشـــكال الخـــيم والغـــذاء و
 .المنكوبة

العمليـة العسـكرية الـتي تنفـذها القـوات          استمرار  ومع   
الإســرائيلية المحتلــة في منطقــة رفــح والإعلانــات الــتي أصــدرها   

ن مئــــات المنــــازل الأخــــرى   أالمســــؤولون الإســــرائيليون بــ ــ 
من الواضح أكثر مـن أي    أصبح   مستهدفة بالهدم،    للفلسطينيين

دك ي وقت مضي أن الغاية من تلك الإجراءات الإسـرائيلية ه ـ   
في مدينــة رفـح نفســها بــالأرض  الأحيـاء الأخــرى  مخـيم رفــح و 

ــتمكين ا  ــالاحتلال  بصــورة تامــة ل ــة القائمــة ب مــن توســيع لدول
ن بعـض التصـريحات الـتي       أوالواقع،  . يسمى بالمنطقة الأمنية   ما

أصدرها المسؤولون الإسرائيليون واضـحة بشـكل صـارخ إزاء          
ــا  ــة ذاته ــذه الإجــراءات الم . هــذه الني ا ســتمرة جــزء وتشــكل ه

 التي أعلنها رئيس الـوزراء      “رتباط الا كخطة ف ”يتجزأ من    لا
بطبيعــة هــذه و. المعــنى المحــدد للخطــة عــن تكشــف وشــارون، 

ن العالم الخارجي، بما يضـمن      عالحال، محاولة لعزل قطاع غزة      
بالتــالي إنشــاء ســجن يكفــل ألا تكــون لــه حــدود مــع مصــر و 
 .زة في غكبير للسكان المدنيين الفلسطينيين

غزة لفائـدة الـذين     عن  المعلومات  بعض  وأود أن أقدم     
ــة لا تتجــاو  . ربمــا لا يعرفونهــا  زإن غــزة تغطــي مســاحة إجمالي

مـن  وهـي منطقـة فقـيرة جـدا ومحرومـة           .  كيلومترا مربعا  ٣٦٠
المنطقـة السـكانية    تشكل   و - وحتى من الماء     -الموارد الطبيعية   

 اعـدد سـكانه   إذ يزيـد    ربع،  المكيلومتر  للفي العالم   الأكثر كثافة   
وبعـد مـرور أكثـر مـن عشـر سـنوات            . نسمة مليون   ٣,١على  

 في المائة من غـزة تحـت السـيطرة          ٣٥وسلو، يبقى   أعلى اتفاق   
 مـــن المســـتوطنين  ٧ ٠٠٠الكاملـــة لإســـرائيل، لمجـــرد متعـــة    

غـــير يهـــا بصـــورة الإســـرائيليين الاســـتعماريين الـــذي نقلـــوا إل
قتـل للقـوات الإسـرائيلية    غـزة بكاملـها تبقـى ميـدان     و .ةقانوني ـ

ــة لكــي تســتمر في    ــى التســديد   المحتل ــدريباتها عل ضــد البشــر  ت
ــرين ــطيني أي - الآخـ ــوء    - ينالفلسـ ــيهم سـ ــتم علـ ــذين حـ الـ

 .طالعهم أن يعيشوا هناك
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وقـــد أججـــت النظريـــات العنصـــرية دائمـــاً الظـــواهر   
ــاريخ كــان المســتعمرون دائمــاً      ــى مــدى الت الاســتعمارية، وعل

. ضد الشعب المستعمَر أو الخاضـع للاحـتلال       يرتكبون الجرائم   
ــام   ــذ عــ ــطينية منــ ــتلال الأرض الفلســ  لــــيس ١٩٦٧وإن احــ

بيد أنه لا بد من القـول بـأن احـتلال غـزة ينقـل بهـذه            . استثناء
فـــاحتلال هـــذه المنطقـــة المنكوبـــة . الظـــاهرة إلى صـــعيد آخـــر

ــالفقر، وقتــل ســكانها المــدنيين بــلا هــوادة، والهــدم الغاشــم        ب
ــازل وأ ــى    للمنـ ــاة علـ ــرض المعانـ ــلة فـ ــواء، ومواصـ ــاكن الإيـ مـ

وتشــكل هــذه . الجمــاهير هنــاك أمــر لا يقــرّه منطــق ولا عقــل 
الأفعال تجاوزات على معظم الحقـوق الأساسـية وعلـى كرامـة            
ــد مــن      ــد مــن محاســبة المنتــهكين عليهــا ولا ب الأشــخاص، لا ب

وينطبــق نفــس الشــيء علــى مــن يريــدون التأكــد مــن . عقــابهم
 .ماً بالفعل في غزة قبل تركهم المزعوم لهاهدم ما بقي قائ

ويشكل قتل المدنيين وإيذاؤهم الغاشم، كمـا ذكـرت          
ومـن ثم   . في مستهل بياني، انتهاكاً جسيماً، بـل جريمـة حـرب          

فإن إسرائيل، بدون أدنى شك، ترتكب جرائم حرب متكررة         
ذلــك أن هــدم بيــت واحــد يشــكل  . ضــد الشــعب الفلســطيني

هــدم المنــازل ومصــادرة الممتلكــات بشــكل أمــا . عقابـاَ جماعيــاً 
مفرط وعلى نطـاق واسـع فيشـكلان انتـهاكات جسـيمة، أي             

ولا بد من أن يـدين المجتمـع الـدولي ذلـك كلـه              . جرائم حرب 
بكــل وضــوح، وينبغــي أن تتخــذ التــدابير لكفالــة وقــف جميــع  

كما ينبغي اتخـاذ الإجـراءات لضـمان حمايـة          . هذه الانتهاكات 
فلسـطينيين الخاضـعين للاحـتلال الإسـرائيلي        السكان المدنيين ال  

وينبغـي أيضـا اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة       . وسلامتهم ورفـاههم  
ــت       ــوتهم وخربـ ــدمت بيـ ــن هـ ــة لمـ ــات الواجبـ ــدفع التعويضـ بـ

 .ممتلكاتهم
ــن         ــس الأم ــه مجل ــا في ــدولي، بم ــع ال ــى المجتم ويجــب عل

والمجموعة الرباعية، أن يتصرف بحزم وبصـورة جماعيـة لإعـلاء           
ــة في    شــأن الق ــ ــار الحــاد في الحال ــة الانهي ــدولي، ولمواجه انون ال

الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ولمنــع      

إطفــاء كــل جــذوة أمــل في اســتئناف عمليــة الســلام مــن أجــل 
 .حل هذا الصراع المأساوي الظالم

 .ونكرر تقديرنا لجميع أعضاء المجلس 
راقــب الــدائم أشــكر الم): تكلــم بالانكليزيــة(الــرئيس  

 .عن فلسطين على الكلمات الودية التي وجهها لي
 .وقد طلب ممثل إسرائيل أن يتكلم، وأعطيه الكلمة 
في ): تكلــم بالانكليزيــة ) (إســرائيل (الســيد غلــرمن  

البداية، أود أن أهنئكم سيدي الـرئيس علـى إدارتكـم القـديرة             
ن واسمحـوا لي أيضـا أ     . مـايو /لأعمال المجلس خـلال شـهر أيـار       

 .أبريل/أثني على إدارة السفير بلوغر خلال شهر نيسان
ــب        ــى طل ــاء عل ــه، بن ــا كعادت ــس هن ــد اجتمــع المجل لق

عاجل من مراقب فلسطين، وقد أُمطر بفـيض مـن المعلومـات،     
وإحقاقاً للحـق ومـن     . والمعلومات الكاذبة، والمعلومات المضللة   

أود . أجل الموضوعية، اسمحوا لي أولاً ببسط الوقائع كما هـي         
أن أذكر مع التشديد ورسمياً أن الأرقام الـتي قـام الفلسـطينيون             
بتوزيعها عن الأحـداث الـتي جـرت في رفـح اليـوم مبـالغ فيهـا                 

ولا أملك سـوى الإعـراب عـن خيبـة أملـي لأن             . وكاذبة تماماً 
بعض أعضاء المجتمع الدولي،  للأسف، كمـا يتجلـى في البيـان             

م جهــــاز الدعايــــة المنســــوب إلى الأمــــين العــــام، قــــد ضــــلله
ــون      ــة ويخرجـ ــات باطلـ ــون اتهامـ ــهم يوجهـ ــطيني وجعلـ الفلسـ

 .باستنتاجات لا تمثل الوقائع القائمة في الميدان
ومن دواعي الأسف أننا لا نسمع إعرابـاً عـن مشـاعر         

إذن إليكم الوقـائع    . بهذه القوة حين يُقتل الإسرائيليون الأبرياء     
ــدة آ    : أولاً ــا عـ ــارك فيهـ ــبيرة شـ ــيرة كـ ــلال مسـ ــن خـ لاف مـ

المتظــاهرين، واشــتملت علــى كــثير مــن المســلحين، قُتــل ســبعة  
فلســـطينيين، مـــن بينـــهم أربعـــة أو خمســـة مـــن الإرهـــابيين        

ووقــع هـذا الحــادث بينمـا كــان هـذا الجمــع يغــادر    . المسـلحين 
وسط رفح على امتداد الطريق الرئيسي في اتجاه قوات الـدفاع          

ــلطان  ــل السـ ــرائيلية في تـ ــد بتن . الإسـ ــم أحـ ــذه  ولم يقـ ــيم هـ ظـ
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المظاهرة سوى السـلطة الفلسـطينية، في انتـهاك لحظـر التجـول             
 .المفروض
ومع أن إسـرائيل تأسـف لأي فقـدان في الأرواح بـين              

المــدنيين، فــإن تلــك الأعــداد تضــع حادثــة اليــوم في نصــابها        
الصحيح، إذ أنهـا نفسـها وقعـت تحـت ظـروف تتسـم بالقتـال                

 ظــل الظــروف وفي. الشــديد مــن جانــب إرهــابيين فلســطينيين
الصعبة بدرجة لا تصدق التي تتخـذ فيهـا إسـرائيل الإجـراءات        
ضـــد الهياكـــل الأساســـية للإرهـــابيين في قطـــاع غـــزة، يعمـــل  

. الإرهابيون بين صفوف المـدنيين، ويمكـن للمآسـي أن تحـدث           
وقد بذلت إسرائيل وستظل تبذل قصارى جهدها لمنـع الأذى          

نيين الأبريـاء أمـر     فمـوت المـد   . من أن يصـيب المـدنيين الأبريـاء       
ــا لا يمكــن أن       ــة الحــرب، ولكنن ــدعو للأســف حــتى في أزمن ي

وبــأي التبــاس بــين الإرهــابيين ومــن  ننخــدع بالادعــاء الزائــف
 .يكافحون ذلك الوباء الكريه

لقــد وصــف مراقــب فلســطين سلســلة مــن العــذابات    
الفلســطينية، دون أن يوجــه أصــابع الاتهــام إلى المســؤولين عــن  

وهــم القيــادة الفاســدة الشــريرة الــتي يتبعهــا،   تلــك العــذابات، 
والتي تلجأ إلى الإرهاب والعنف بينما تـرفض عـروض السـلام            
المقدمة من إسـرائيل والمجتمـع الـدولي، وتجـر وراءهـا إسـرائيل،              
والمنطقــة بأســرها، والشــعب الفلســطيني، علــى طريــق الرعــب   

إن هـذه القيـادة الفلسـطينية هـي الـتي           . وسفك الدماء والـدمار   
 .تلام على ذلك

ــع      ــهم الواق لقــد جلــب القــادة الفلســطينيون علــى أهل
الــذي يصــفه المراقــب الفلســطيني باختيــارهم طريــق الإرهــاب   

وهـذا الواقـع الـذي جـرى وصـفه هنـا            . بدلاً من طريق السلام   
اليــوم، ولكــن علــى نحــو ســافر ومتحيــز، نتيجــة لقيــادة فاســدة  

لـتي تعـاني منـها      وتلـك القيـادة هـي المأسـاة الحقيقيـة ا          . وشريرة
 .المنطقة والفلسطينيون

ونــرى مــن دواعــي الأســف أن بعــض أعضــاء المجلــس   
ــاب الفلســطيني       ــة الإره ــى حمل ــرائيل عل ــة رد إس ــبرون لإدان ين
ــة إلى       ــودي بالمنطق ــتي ت ــة الأعمــال ال ــدلاً مــن إدان المســتمرة، ب

 .اليأس وتضطر إسرائيل إلى اتخاذ تدابير دفاعية
ــرة أخــرى، يُجــبر أعضــاء المج    ــى الاجتمــاع   م لــس عل

ــة نظــر أي مراقــب       ــن وجه ــي، م لمناقشــة مشــروع نــص يكف
حذر، لتبديد أي إيهام بـأن واضـعيه يرمـون إلى تحسـين الحالـة               
في المنطقــة والتشــجيع علــى التوصــل إلى تســوية عادلــة ودائمــة 

فالنص الأحادي الجانب المعروض على المجلـس عصـر     . وشاملة
 الإدانـة الصـريحة، بالاسـم       اليوم يلوم إسرائيل ولكنـه يمتنـع عـن        

بــدلاً مــن المصــطلحات الغامضــة، للإرهــاب الفلســطيني الــذي  
ولقد رفـض الوفـد     . فرض ضرورة اتخاذ الإجراءات الإسرائيلية    

الفلسطيني من جديد أي صياغة تلتمس الاعتراف بأي اعتبـار          
لأهـــداف إســـرائيل المشـــروعة في عمليتـــها الدفاعيـــة لمكافحـــة 

 .الإرهاب
احة، إن هذا الموقف السـافر المنحـاز لهـو          وتوخيا للصر  

ســبّة في ســجل مقــدمي مشــروع القــرار المــذكور إلى المجلــس،   
ــة      ــر ممــا هــو معاتب ــايير، أكث ــة المع وممارســة مكشــوفة لازدواجي

 .لإسرائيل على سلوكها 
فمجلس الأمن لم يتناول قط أخطار تهريـب الأسـلحة        

تمــع ولم يج. عــبر أنفــاق رفــح مــن مصــر علــى الســلام والأمــن 
ليــدين التــدنيس المــروع لأجســاد الجنــود الإســرائيليين، أولئــك  

. الشبان الذين قتلوا أثناء عملية دفاعية لتفكيـك تلـك الأنفـاق           
ــزة      ــلحة في غـ ــر مسـ ــاف عناصـ ــاب اختطـ ــع في أعقـ ولم يجتمـ
الأســبوع الماضــي لعربــة إســعاف تابعــة لوكالــة الأمــم المتحــدة  

ولم . لشــرق الأدنىلإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين في ا
يتصدّ لجريمة قتل أم وبناتها الأربع في قطاع غزة أو للاسـتمرار            
في غــــرس ثقافــــة الكراهيــــة والتــــدمير مــــن جانــــب القيــــادة  

 .الفلسطينية
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إن المجلس لن يخدم قضـية السـلام في الشـرق الأوسـط         
بإدانـــة الأعمـــال الإســـرائيلية والتغاضـــي عـــن أعمـــال العنـــف  

تمرة في الصدور من جانب القيـادة       والإرهاب والتحريض المس  
ــطينية ــد مـــن أزر     . الفلسـ ــا تشـ ــررة إنمـ ــوس المتكـ ــذه الطقـ فهـ

 .الإرهاب ، ولا تشد أزر الساعين إلى تفكيكه
وتقف إسرائيل اليـوم علـى بوابـات الجحـيم في قطـاع              

وتقوم مدينة رفح في الجنوب مقام بوابـة تهريـب السـلطة            . غزة
ي لنقـل الأسـلحة والـذخيرة       الفلسطينية والسبيل المباشر الرئيس ـ   

، تم اســتخدام الأنفــاق ٢٠٠٠ســبتمبر /ومنــذ أيلــول. إلى غــزة
 مـــن جانـــب إيـــران “طريـــق فيلادلفـــي”الـــتي شـــيدت تحـــت 

وحزب االله، بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية الفلسـطينية مثـل          
ــل      ــر فلســطين، مــن أجــل تحوي حمــاس والجبهــة الشــعبية لتحري

لقـذائف والصــواريخ ضــد  قطـاع غــزة إلى قاعـدة للــهجمات با  
ــرائيلية ــداف الإسـ ــاة   . الأهـ ــذه قنـ ــاب هـ ــاق الإرهـ ــوفر أنفـ وتـ

لتهريب كميات كبيرة من مختلف الأسلحة، ومن بينـها مئـات      
الكيلوغرامات من المتفجرات؛ ومئات البنادق، ومعظمهـا مـن         

؛ وعشـــرات ألـــوف الطلقـــات؛ AK-47طـــراز كلاشـــينكوف 
ذفاتهـــا، الـــتي وعشـــرات القنابـــل الصـــاروخية والصـــواريخ وقا

يتنـاقض جميعهــا مــع الاتفاقــات الموقعـة ومــع أي خطــة للعــودة   
 .إلى المفاوضات السلمية

وتعتبر إسرائيل أن التجارة غير المشروعة والاتجار غـير      
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مسـألة إنسـانية          

وليس بوسـعنا أن ننسـى ولـو        . بالإضافة إلى كونها مسألة أمنية    
ــاق الأذى   لل ــعون إلى إلحــ ــابيين يســ ــدة أن الإرهــ ــة واحــ حظــ

بالمــدنيين، لا في المواقــع الــتي يســتهدفونها فحســب، وإنمــا في      
. المواقــع الــتي يلتمســون فيهــا المــأوى ويشــنون هجمــاتهم منــها 

ويجري حفر الأنفاق في رفح عادة داخل دور السكن لتفـادي           
تخفاف اكتشافها من جانب أفـراد الأمـن الإسـرائيليين، في اس ـ         

ويـتم إخفاؤهـا    . صارخ بسلامة المدنيين الفلسطينيين ورفاههم    
ــتم إخفاؤهــا  . تحــت الحمامــات وغــرف الجلــوس والمطــابخ   وي

عمــدا تحــت أســرّة الأطفــال والرضــع، وتغطــى بــألواح خشــبية 
 .غير ثابتة وبالأسمال البالية

إن تهريـــب الـــذخائر والأســـلحة علـــى نطـــاق واســـع   
اطق المدنيــة لشــن الاعتــداءات  وبأبعــاد خطــيرة واســتخدام المن ــ

الإرهابيــة يــؤدي لا محالــة إلى خســارة الأرواح البشــرية ويمــس  
حقــوق النــاس الأساســية في العــيش بســلام ودون خــوف مــن  
القتــل لمجــرد كــونهم في المكــان غــير المناســب وفي الوقــت غــير   

وتولــدت مــن بــين الســكان المحلــيين الــذين أرهبتــهم  . المناســب
 ةتزايدة لبناء الأنفـاق وتهريـب الأسـلح       هذه الشواغل مقاومة م   

وفي العــام الماضــي نظــم الســكان المحليــون مظــاهرات . في رفــح
ــابع للســلطة     ــائي الت ــدة خــارج مقــر الشــرطة والأمــن الوق عدي
الفلسطينية والمبـاني العامـة الأخـرى للاحتجـاج علـى اسـتمرار             

 .سياسة اللامبالاة فيما بين قادة السلطة الفلسطينية
لــه أن إســرائيل لا تســتطيع تحمــل تــرف وممــا يؤســف  

وإســرائيل إذ تواجــه عجــز . اتبــاع سياســة اللامبــالاة والإهمــال
الســلطة الفلســطينية عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بمكافحــة الإرهــاب   
وإيقاف التحريض ومنـع تهريـب الأسـلحة، فإنهـا تظـل ملتزمـة              
بالعمل في إطار الدفاع عن النفس، ضـد الخطـر الـذي يشـكل              

ــدا آن ــا    تهديـ ــاحترام التزاماتهـ ــاء، وبـ ــحا لأرواح الأبريـ ــا واضـ يـ
 .بموجب القانون الدولي

ــتمرة الـــتي تبـــذلها المنظمـــات     لقـــد أدت الجهـــود المسـ
الإرهابيــة لتــهريب الأســلحة المتطــورة، بمــا في ذلــك القنابــل       
الصاروخية وصواريخ الكاتيوشا والقـذائف المضـادة للـدبابات         

ة الأمنيـة ويمكـن أن تلقـي        والمضادة للطائرات، إلى تصعيد الحال    
ــزة     ــاع غـ ــكان في قطـ ــى السـ ــافيا علـ ــا إضـ ــهر . عبئـ وفي الأشـ

الأخــيرة، شــرعت المنظمــات الإرهابيــة  الفلســطينية العاملــة في 
غزة في تنفيـذ خطـة منتظمـة لتحويـل غـزة إلى منصـة لإطـلاق                 
الصــواريخ والقــذائف القــادرة علــى الوصــول إلى كامــل المجــال 

ــرائيل  ــع إ. الجــوي لإس ــح بوجــه    والواق ــها، ورف ــزة بأكمل ن غ
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خاص، على شفا أن تصبح قاعدة للقذائف الموجهـة إلى مـدن            
فما الذي يريده المجتمع الـدولي مـن        . إسرائيل وسكانها المدنيين  

إســرائيل أن تفعلــه؟ هــل تجلــس وتنتظــر حــتى يتجســد هــذا        
 التصور الرهيب؟

لقــد ذكــر رئــيس الأركــان الإســرائيلي اللــواء موشــي    
 وع الماضي ما يلي،يعلون في الأسب

يبدو لنا أنه بالرغم من أننا نفعل ما بوسعنا         ”  
ــتطاع      ــد اســ ــزة، فقــ ــاع غــ ــلحة إلى قطــ ــب الأســ ــع تهريــ لمنــ
ــن       ــيس مـ ــتي لـ ــاروخية الـ ــل الصـ ــب القنابـ ــطينيون تهريـ الفلسـ

ــا ــوا في تهريــــب القنابــــل  . المفــــروض أن يمتلكوهــ ــد نجحــ وقــ
ونعلــم علــم الــيقين أن هنــاك  . الصــاروخية وبعــدد لا بــأس بــه 

 المصــري مــن الحــدود، في قمــة صــحراء ســيناء،   بعلــى الجانــ
وفيمـا يتعلـق بنـا، فـإن إيـران          . أسلحة وصلت إلى تلك المنطقة    

عن طريق حـزب االله، مسـؤولة عـن وجـود هـذه الأسـلحة في                
ومما يؤسف له أنهم هـم الـذين يشـجعون تهريـب         . تلك المنطقة 

وقــد حــدث هــذا لأنهــم . الأســلحة إلى غــزة عــن طريــق ســيناء
دوا أن من المستحيل اختراق الحدود الأخرى، مـن الـبر أو            وج

ــى الحــدود المصــرية      . البحــر ــة عل ــذه المنطق ــل ه ــا يجع ــذا م وه
 “.الإسرائيلية أضعف حلقة في تهريب الأسلحة

وإذا لم تعمــل إســرائيل اليــوم علــى مكافحــة الأســلحة  
ــا في    ــتوجه صـــواريخ كاتيوشـ ــزة، فسـ ــنعة في غـ المهربـــة والمصـ

ويمثـل الهـدف مـن العمـل        .  منازلنـا ومواطنينـا    الشهر المقبـل إلى   
الــذي تقــوم بــه قــوات الــدفاع الإســرائيلية في غــزة في القضــاء   
ــق         ــن طري ــة ع ــير القانوني ــواع الأســلحة غ ــع أن ــل جمي ــى نق عل

ويتمثـل أحـد التـدابير     . الأنفاق الموصـلة إلى غـزة تحـت الأرض        
ــتي        ــاني ال ــدم المب ــذا الصــدد في ه ــتخدم في ه ــذي اس ــة ال الأمني

ــا عملياتيــا للقــوات الإســرائيلية تشــك وأظهــرت . ل خطــرا أمني
الإجراءات التي اتخذت مؤخرا أن هذا التدبير المضـاد ثبـت أنـه            
سبيل فعال وقانوني لتقليل حدوث هذه الهجمات بوجه عـام،          

ومنـذ  . وإرهاب الانتحاريين بوجه خـاص إلى أقـل حـد ممكـن           
ائيلية أبريل من هذا العام، كشفت قوات الدفاع الإسـر         /نيسان

عن ثمانية أنفاق تحت الأرض استخدمت لتهريب الأسـلحة في          
 نفقــا تحــت الأرض منــذ بدايــة ١١منطقــة رفــح، بالإضــافة إلى 

سـبتمبر  / نفقا منـذ بدايـة الانتفاضـة في أيلـول          ٩٠هذه السنة و    
وفي هذا الأسبوع بالذات، اكتشـفت قـوات الـدفاع          . ٢٠٠٠

خدم في تهريـب    الإسرائيلية نفقـا جديـدا في رفـح سـبق أن اسـت            
 ٥ متــرا وعمقــه ١٥٠وكــان طــول النفــق . الأســلحة إلى غــزة

أمتار وله أربع فتحـات تـؤدي مباشـرة إلى بيـوت الفلسـطينيين         
 .في المنطقة
وقــد انتُقــدت إجــراءات قــوات الــدفاع الإســرائيلية في  

هـذه  : واسمحـوا لي أن أوضـح     . غزة بوصفها عقوبـات جماعيـة     
لحقه بسائر النـاس في المنطقـة     الأنفاق جماعية في الضرر الذي ت     

وعلـى الـرغم مـن    . إلا أنها تقتضي ردا دقيقا وحاسمـا في تـأثيره       
أن من المؤسـف أن بعـض التـدابير الأمنيـة الـتي تتخـذ في إطـار                  
الدفاع عن الـنفس وتحتمهـا التهديـدات الإرهابيـة، تتسـبب في            
ــكان     ــن الســـ ــات مـــ ــعوبات لقطاعـــ ــاف في صـــ ــة المطـــ نهايـــ

النتيجة ليست حتما مقصودة مـن هـذه   الفلسطينيين، فإن هذه  
 .الإجراءات

ويوضح كل من القانون العرفي والقانون التقليـدي أن       
ــدعم هجــوم عســكري     ــة ل اســتخدام الأشــياء والمســاكن المدني

وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تقـوم بهـدم        . يشكل جريمة حرب  
وأولئك الذين يتورطون في الإرهـاب      . المنازل بصورة عشوائية  

.  بــأي حصــانةن ضــد المــدنيين الإســرائيليين لا يتمتعــووالعنــف
وعندما يقـوم إرهـابي بـإطلاق النـار مـن داخـل المبـاني المدنيـة،                 
ويطلــق العبــوات المتفجــرة علــى جانــب الطريــق مــن الأشــجار 
والحقول أو يستخدم أي مبني لإخفاء نفق لتـهريب الأسـلحة،           

ب وبموجــ. فــإن الضــرورة العســكرية تملــي هــدم هــذه المواقــع   
. القــانون الــدولي، تعتــبر هــذه المبــاني هــدفا عســكريا مشــروعا 

ولــذلك، فــإن قــوات الــدفاع الإســرائيلية، عنــدما تواجــه في       
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خضم المعارك بأي ضرورة عملياتية، قد تلجأ إلى هـدم المبـاني            
وهــذا أمــر يعلمــه الجميــع، ومــع . الــتي يســتخدمها الإرهــابيون

بيـق معيـار آخـر      ذلك، فإن مجلس الأمن غالبا ما يـدعى إلى تط         
 .على إسرائيل

ــل      ــد هياكـ ــل ضـ ــا بالعمـ ــدى قيامهـ ــرائيل، لـ وإن إسـ
الإرهاب، تبذل ما بوسعها لتقليل الآثار الإنسانية الـتي تترتـب           

ــدر الإمكــان عــن مهاجمــة    . علــى الســكان  وتحجــم إســرائيل ق
الأهداف الإرهابية من الجو أو بالمدفعيـة، بغيـة تقليـل الأضـرار        

وهـــي بـــذلك تعـــرض أرواح . نالعرضـــية إلى أقـــل حـــد ممكـــ
جنودها لخطر أكـبر مـن أجـل تقليـل الخطـر الـذي يتعـرض لـه                  

 جنديا في عمليـات بريـة في        ١٣ويعتبر مقتل   . السكان المحليون 
قطاع غزة في مطلع هذا الشهر مثالا على الثمن الباهظ الـذي            
تدفعــه إســرائيل مــن أجــل التزامهــا بتقليــل خســائر المــدنيين        

ــرة    .  حــد ممكــن الفلســطينيين إلى أدنى ــذه هــي الم ولم تكــن ه
الأولى التي يـؤدي فيهـا الالتـزام الصـارم بهـذه المعـايير إلى وفـاة                 

 .إسرائيليين
ــزداد     إن الإجــراءات الــتي تتخــذها إســرائيل في غــزة ت

أهمية في وجه إخفاق القيـادة الفلسـطينية في العمـل بحـزم علـى               
افقــة إذ تقــوم الآن منظمــات إرهابيــة بمو. مكافحــة هــذا الخطــر

ومشــاركة نشــطة مــن الســلطة الفلســطينية بتــهريب الأســلحة   
وممــا يــثير الدهشــة أن الســلطة الفلســطينية . وإدارة هــذا العمــل

شجعت فعلا السكان علـى التسـتر علـى الأنفـاق المفتوحـة في              
وهـذا الهـدم يـأتي      . منازلهم، الأمـر الـذي أدى إلى هـدم بيـوتهم          

جديـد مـن قِبَـل      برزق وافـر غـير محتسـب يتمثـل في بنـاء بيـت               
 .السلطة الفلسطينية

ــوزراء       ــيس الـ ــا زال رئـ ــه، مـ ــذا كلـ ــن هـ ــالرغم مـ وبـ
وفي وقـت   . الإسرائيلي ملتزما بالترويج لخطته للتخلي عن غزة      

سابق من هذا الشهر اجتمع بعض قادة المجتمـع الـدولي هنـا في       
ــك       ــذ تل ــبنى نفســه، لمناقشــة أفكــار لتنفي ــذا الم ــورك، في ه نيوي

وكان هناك اتفاق عـام علـى أن مـن شـأن       . ليةالمبادرة الإسرائي 
الخطـة تحسـين الحالـة في غــزة للفلسـطينيين والإسـرائيليين علــى      

بيد أن الاسـتجابة الفلسـطينية تمثلـت في زيـادة العنـف             . السواء
وقبـل يـومين فقـط خاطـب        . وتجديد الالتزام بالإرهاب كحـل    

ــاه إلى إرهــاب العــدو    ــا إي ــا هــي  . ياســر عرفــات شــعبه داعي م
ــ ــلحة      الإش ــب الأس ــادة الرافضــة وتهري ــا القي ــتي تبعــث به ارة ال

واستعراض الأشلاء وإطلاق النـار علـى الأمهـات والبنـات إلى           
 الذين يرغبون في السلم في منطقتنا؟

إن رفض السلطة الفلسطينية التـام منـع تلـك الأعمـال           
ينتهك أبسـط قواعـد حقـوق الإنسـان والأخـلاق والاتفاقـات             

وفي الفـراغ الـذي     . ثل خارطة الطريق  الموقعة وخطط السلام م   
خلفته تلك الانتهاكات المتعمدة، استطاع أعضاء مـن كتائـب          
شــهداء الأقصــى التابعــة لعرفــات نفســه والجهــاد الإســلامي أن 
يعلنــوا بفخــر مســؤوليتهم عــن الهجــوم البطــولي الــذي وقــع في  
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر علــى أم إســرائيلية حبلــى وبناتهــا 

 -وح أعمارهن ما بـين الثانيـة والإحـدى عشـرة        تترا -الأربع  
 .اللاتي أطلقت عليهن النار وجها لوجه في غزة

ــهاكات أودت بــأرواح أســرة هــاتول،       ــك الانت إن تل
وستودي بأرواح المئات ما لم تف السلطة الفلسطينية في نهايـة           
الأمر بمسؤوليتها، وبخلاف ذلك فإن إسـرائيل سـتتخذ التـدابير          

ولــــو أن الســــلطة الفلســــطينية أوفــــت    . الدفاعيــــة اللازمــــة 
ــذ     ــن تنفيـ ــة الأولى مـ ــا في المرحلـ ــوص عليهـ ــؤولياتها المنصـ بمسـ
خارطة الطريق، لما ظهرت الحاجـة إلى النشـاط الحـالي لقـوات             

 .الدفاع الإسرائيلية
ــى أن الفلســــــــطينيين،      ــي التشــــــــديد علــــــ وينبغــــــ

ــازل إلى أهــــداف    لا ــوا المنــ ــذين حولــ ــم الــ ــرائيليين، هــ الإســ
ــذين    إن . عســكرية ــادة الفلســطينية ال ــك الأعضــاء في القي أولئ

يدفعون ثمنا لتهريب الأسلحة أعلى مما يدفعونه لرفـاه السـكان            
ــاء   ــدنيين الأبري ــن كــل مســؤولية     -الم ــوا ع ــذين تخل ــك ال  أولئ
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وسمحوا بأن يكون مواطنوهم تحت رحمة الجماعات الإرهابيـة         
  هـم الـذين أجبرونـا      -التي تستخدم بيوتهم وأجسادهم دروعا      

 .على اتخاذ هذه الإجراءات
ــرة     ــة مباشــ ــطينيين نتيجــ ــكان الفلســ ــاة الســ إن معانــ

للإرهاب الفلسطيني الذي يستهدف المـدنيين الأبريـاء وحاجـة          
. إســرائيل إلى حمايــة مواطنيهــا مــن هــذه الهجمــات البغيضــة      

ــدمير الممتلكــات الخاصــة،      ــى ت ــاد إســرائيل عل ــن انتق ــدلا م وب
ــاه   ــا برف ــذين يهتمــون حقَّ  الفلســطينيين، بمــا في ذلــك  ينبغــي لل

المنظمـــات الإنســـانية العاملـــة في المنطقـــة، أن يطـــالبوا بوقـــف  
 .استخدام الإرهابيين للمنازل لحماية عملياتهم غير المشروعة

. إن إسرائيل لا تخـوض حربـا مـع الشـعب الفلسـطيني             
فقد أعلـن رئـيس     . نحن لا نحارب تطلع الفلسطينيين إلى الدولة      

سرائيل تؤمن برؤية وجـود دولـتين، جنبـا       الوزراء بوضوح أن إ   
ــن   ــب، تعيشــان في ســلام وأم ــع   . إلى جن ــا م ــا نخــوض حرب إنن

الإرهــاب ومــع أولئــك الــذين يصــممون لا علــى إنشــاء دولــة   
وطـوال مـا يقـرب     . فلسطينية، بل على تـدمير الدولـة اليهوديـة        

سـنوات، ظـل الإسـرائيليون يسـقطون ضـحايا لحملـة           أربع  من  
بيون الفلسطينيون لنشر المـوت والـدمار،       مستمرة يشنها الإرها  

ــوا      ــا بالاضــطراب المســتمر، وقتل ــى منطقتن ــوا عل  ٩٧٧فحكم
 . بجروح٦ ٠٠٠إسرائيليا وأصابوا أكثر من 

ويجب استدعاء قيادة فلسطينية حقيقية ومسـؤولة، في         
 لا بالصـيغة المتلجلجـة لهـذا        -نهاية المطاف، وبصورة واضـحة      

 لقـد .  خوض حرب مع الإرهاب     إلى -القرار المنحاز كالعادة    
 

آن أوان أن نسأل القيادة الفلسـطينية عمـا إذا كـان التحـريض              
علــى الإرهــاب وتهريــب الأســلحة والاحتفــال رقصــا بأشــلاء    

ــعبها   ــية شــ ــاعد قضــ ــوتى يســ ــبين أن  . المــ ــد آن الأوان لنــ لقــ
 .الإرهاب، حتى في مدن غزة الفلسطينية، غير مقبول دائما

ســلم في منــاخ مــن العنــف  ولا يمكــن مطلقــا تحقيــق ال  
ــن    . والإرهــاب ــك م ــادة الفلســطينية ذل ــادة، قبلــت القي وكالع

حيث المبدأ ثم مضت إلى اتخاذ كـل أسـلوب انحـرافي يمكـن أن               
ومـــا كـــان صـــحيحا في . نتصـــوره لتفـــادي الوفـــاء بالتزاماتهـــا

لا يمكــن :  مــا زال صــحيحا اليــوم٢٠٠٠ســبتمبر عــام /أيلــول
السـلطة الفلسـطينية تواصـل      إحراز تقـدم في المنطقـة مـا دامـت           

اســـتخدام موقعهـــا ومواردهـــا لتشـــجيع حملـــة مـــن العنـــف       
 .والإرهاب ضد مواطني إسرائيل

وهذا القـرار، للأسـف، لا يفعـل شـيئا لتعزيـز السـلام               
ــرار أن   . في الشــرق الأوســط ــه لا يمكــن لأي ق ومــن المحــزن أن

يفعل ذلك، حتى يأتي الشـعب الفلسـطيني بقيـادة عاقلـة وذات             
ة تنشد السلم حقا ولديها الاستعداد لتفكيـك الهياكـل          مصداقي

 .الأساسية للإرهاب والتفاوض بحسن نية
ــرئيس  ــة  (ال ــم بالانكليزي ــل إســرائيل   ): تكل أشــكر ممث

 .على كلماته الطيبة الموجهة إليَّ
بهذا يكون مجلس الأمن قد اختـتم المرحلـة الحاليـة مـن          

 .نظره في البند المدرج في جدول أعماله

 .٤٠/١٨  الجلسة الساعة رفعت 


